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“بيت العائلة” و”ركوبة الفقير” و”وسيلة الغلبان”.. أسماء عدة أطلقها المصريون على القطار كونه
وسيلة النقل الأرخص بالنسبة لهم مقارنة بغيرها من وسائل النقل الأخرى التي يقاطعها أصحاب

الدخول المحدودة إلا في حالات الضرورة القصوى.

ظلــت قطــارات مصر وهــي أول خطــوط ســكك حديــد يتــم إنشاؤهــا في إفريقيــا والــشرق الأوســط، في
خمســينيات القــرن التــاسع عــشر، والثانيــة علــى مســتوى العــالم بعــد المملكــة المتحــدة، ملاذ الطبقــات
المصريـة الفقـيرة وقبلتهـم في السـفر والترحـال، خاصـة أبنـاء الأقـاليم والمنـاطق النائيـة، لمـا تتميز بـه مـن
أســعار زهيــدة في تذاكرهــا فضلاً عــن قــدراتها علــى حمــل كــل أنواع الحقــائب والأمتعــة الــتي يرفضهــا

أصحاب وسائل النقل الأخرى.

ورغـم مـا تعـاني منـه القطـارات الـتي تنقـل يوميًـا . مليـون راكـب عـبر  قطـار في  محطـة
كل في إمكاناتها ومواردها، وتراجع في مستواها، غير ية كافة، من تآ موزعين على محافظات الجمهور

أنها استمرت الخيار الأول لكثير من المواطنين، لكن يبدو أن هذا الخيار بات اليوم مهددًا.

الهيئة القومية للسكة الحديد قبل يومين أصدرت قرارًا بإلغاء  رحلة يومية من قطارات الدرجة
الثالثة التي تسمى بـ”قطارات الغلابة” على خطوط الوجهين القبلى والبحري، وتعتزم إلغاء بعض
رحلات القطارات المكيفة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما كان صدمة لملايين المواطنين والطلبة المعتمدين
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بشكل أساسي على هذه الرحلات في الذهاب لعملهم وجامعاتهم.

خسائر متتالية

مدير هيئة السكك الحديدية، محمد عويس، أرجع هذا القرار إلى أن كثافة قطارات الدرجة الثالثة أقل
مـــن المتوســـط في عـــدد الركـــاب، ممـــا يعـــني تراجع قيمـــة الإيـــرادات في الـــوقت الـــذي تتضـــاعف فيـــه
النفقات؛ مما ينجم عنه خسائر تتحملها الهيئة تضاف إلى سجل الخسائر السابقة، وهو ما يسعى

المسؤولون لتجنبه.

بلغت خسائر الهيئة في السنة المالية المنتهية في شهر يونيو الماضي، . مليار جنيه، بحسب موازنتها
يـــادة الخســـائر هـــذا العـــام لتصـــل إلى  مليـــارات جنيه (فيمـــا للعـــام المـــالي الحـــاليّ، وتتوقع الهيئـــة ز
مصروفاتها للعام المالي الحاليّ / بـ. مليار جنيه، مقارنة بـ. مليار جنيه في العام الماضي،

ونفس الرقم للعام السابق له.

محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل أشار إلى أن الخسائر المتراكمة للهيئة وصلت إلى  مليار جنيه في
الســنوات الماضيــة، مؤكــدًا أن اســتمرار مشروعــات الهيئــة، الــتي قــال إنهــا تقــدّر بـــ مليــار جنيــه الآن،

يادة أسعار التذاكر لتعظيم الإيرادات. يستوجب ز

الهيئة القومية للسكة الحديد قبل يومين أصدرت قرارًا بإلغاء  رحلة يومية
من قطارات الدرجة الثالثة التي تسمى بـ”قطارات الغلابة” على خطوط

الوجهين القبلى والبحري

ير النقل المصري هشام عرفات، في تصريحات له، إن شبكة السكة الحديد متهالكة نتيجة فيما قال وز
عدم التطوير وإحلال القطارات بالكامل، مؤكدًا أن بعض الجرارات عمرها  عامًا، وذلك رغم إنه
كان يجب أن تخ من الخدمة بعد أن تجاوزت فترة عملها  عامًا، بعد عدة دورات من الصيانة،
وأن الخطـوط لم تطـوّر منـذ عقـدين، مؤكـدًا أن الشبكـة تحتـاج الآن للإصلاح وليـس التطـوير، بحسـب
عرفات الذي كشف بدوره عن  مليار جنيه أخرى مديونية المشاريع التي تقوم بها الهيئة الآن، منها

 مليار تكلفة كهربة الإشارات.

 لتطـوير خطـوط القطـارات، مـن بينهـا (مليـارات دولار ) مليـار جنيـه  مـن هنـا رصـدت الـوزارة
مليار جنيه (. مليار دولار) لأعمال الصيانة، وشراء جرارات وعربات ركاب، وبضائع لدعم الأسطول
الحاليّ، و مليار جنيه (. مليار دولار) لتجديد الخطوط والمزلقانات وكهربة الإشارات، فضلاً عن
إنشاء أسوار على حرم السكة الحديد بتكلفة ملياري جنيه، لكن يبقى السؤال: من أين توفر الوزارة

تلك المبالغ؟
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 مليار جنيه خسائر سكك حديد مصر خلال السنوات الماضية

رفع الأسعار هو الحل

معظم المؤشرات تذهب إلى أن المواطن من سيتحمل كلفة هذا التطوير، من الألف إلى الياء، وربما
بات هذا النهج سياسة عامة لدى كثير من قطاعات الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد

قرار تعويم الجنيه الذي كان له تداعيات سلبية على الجميع.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة له تحدث عن المليارات التي يحتاجها قطاع
الســكك الحديديــة مــن أجــل تطــويره وتحسين مســتوى خــدمته، لكنــه ألمــح إلى أن الدولــة لا تملــك
مصادر التمويل وإن كان من باب أولى أن توضع تلك المليارات في البنوك لتدر عائدًا في صورة فوائد

كثر أهمية من ضخها في قطاع يتعامل فيه الملايين من المصريين يوميًا. أ

في مقطـع فيـديو لـه خلال افتتـاحه عـدد مـن المشروعـات في صـعيد مصر مـايو المـاضي جـاء علـى لسـان
السيسي تعقيبًا على الحوادث المتكررة في قطاع السكة الحديد “اللي خلى مستوانا كده إننا مش
بنـواجه الحقـايق، العـشرة مليـارات بتـوع السـكة الحديـد لـو حطيتهـا في البنـك حاخـد عليهـم الفايـدة
يا وغيرها ملياري جنيه، لما مرفق عايز مئة مليار جنيه لرفع كفاءته حانجيبه منين؟ حنسد قروض كور
منين؟ لازم الكل يعرف الحاجات دي، ولما تيجي تزود عليه التذكرة جنيه واحد يقولك أنا غلبان مش

قادر، وأنا كمان غلبان مش قادر”.

بلغت خسائر الهيئة في السنة المالية المنتهية في شهر يونيو الماضي، إلى . مليار
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يادة الخسائر هذا جنيه، بحسب موازنتها للعام المالي الحاليّ، وتتوقع الهيئة ز
العام لتصل إلى  مليارات جنيه

ظلت تذاكر القطارات لا سيما الدرجة الثالثة في مأمن من موجة الزيادات المتطرفة خلال العقدين
المــاضيين، إلا أنهــا خلال الأعــوام الثلاث الأخــيرة أصابهــا مــا أصــاب غيرهــا مــن القطاعــات والخــدمات
يــادات متباينــة أبرزهــا كــان في  حين قــررت هيئــة الســكة الحديــد رفــع الأخــرى، حيــث شهــدت ز
أسـعار تـذاكر القطـارات المكيفـة بمبلـغ  جنيهًـا للدرجـة الأولى المكيفـة، و جنيهـات للدرجـة الثانيـة
المكيفة، كما رفعت أسعار قطارات النوم من القاهرة إلى أسوان في نهاية عام ، من  جنيهًا

إلى  جنيه.

أحمـد حامـد، رئيـس الهيئـة في ذلـك الـوقت، قـال إن أسـعار تـذاكر الـدرجات المكيفـة لم تتغـير منـذ عـام
يــادة، لم تطــرأ ، واشتراكــات القطــاعين العــام والخــاص لم تــزد منــذ ، وباســتثناء تلــك الز

تغييرات شاملة على تذاكر القطارات خلال السنوات العشرة الأخيرة.

يــادات الــتي تخطــت تلــك الحــدود في أســعار تــذاكر فقــد ارتبطــت بإدخــال فئــات اســتثنائية مــن أمــا الز
القطارات، كما حدث مع قطار الـVIP الذي دخل الخدمة لأول مرة على خط القاهرة أسوان في عام

 بسعر تذكرة أعلى من القطارات المكيفة على الخط نفسه.

أمـا القطـارات “العاديـة”، وهـي القطـارات غـير المكيفـة الـتي تعـد الأدنى سـعرًا مقارنـة بالفئـات الأخـرى،
ير النقل هشام عرفات في يناير الماضي. فلم تتغير أسعارها منذ عام ، بحسب تصريحات وز

الحكومة المصرية في مارس الماضي، كشفت عن دراسة انتهت من إعدادها بشأن تحريك أسعار تذاكر
يادتهـا خلال الأيـام الماضيـة، إلا أنـه وفي اللحظـات الأخـيرة تـم إرجـاء تلـك القطـارات، وكـان مـن المقـرر ز
الزيادة حتى يونيو القادم، نهاية الفصل الدراسي الأول، انتظارًا لزيادة نسبة أصحاب الاشتراكات من

ية على الاشتراكات. يادة الأسعار لن تكون سار إجمالي مستخدمي القطارات، موضحًا أن ز

يـادات المقترحـة، فبعـض المواقـع نقلـت عـن مصـادر في وزارة رغـم عـدم وجـود معلومـات موثقـة عـن الز
%و VIPعلى أسعار تذاكر الـ % لتكون ،%و % النقل أن نسب الزيادة ستتراوح بين

لتذاكر الدرجة الأولى مكيف، و% للثانية مكيف، و%، و% للقطارات غير المكيفة.

ضربة موجعة للفقراء

ضربـة جديـدة يتلقاهـا فقـراء مصر البـالغ عـددهم قرابـة  مليـون مـواطن يعيشـون تحـت مسـتوى
ير وإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام الماضي، وذلك بعد خط الفقر وفق تقار

إلغاء أحد أهم وسائل النقل التي كان يعتمد عليها أبناء العائلة المصرية من محدودي الدخل.

شريف ع، طالب في جامعة القاهرة، يقول إنه يسافر يوميًا بالقطار من محافظة الشرقية إلى مدينة
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الجيزة حيــث مقــر جــامعته، لافتًــا إلى أنــه كــان يســتقل قطــار الدرجــة الثالثــة بتــذكرة لا تتجــاوز قيمتهــا
خمسة جنيهات، لكنه بعد هذا القرار بات مضطرًا إما أن يستقل سيارة أجرة أو قطار مكيف.

رغم عدم وجود معلومات موثقة عن الزيادات المقترحة، بعض المواقع نقلت
،%و % عن مصادر في وزارة النقل أن نسب الزيادة ستتراوح بين
لتكون % على أسعار تذاكر الـVIP و% لتذاكر الدرجة الأولى مكيف،

و% للثانية مكيف، و%، و% للقطارات غير المكيفة.

الطـــالب الجـــامعي لــــ”نون بوســـت” كشـــف أن أجـــرة الســـيارة تـــتراوح بين (- جنيهًـــا) بينمـــا
تذكرة القطار المكيف بين (- جنيهًا) بما يعني ثلاثة أضعاف ما كان يدفعه، في الوقت الذي لا
يادة مصروفه اليومي، متسائلاً: ما الحل؟ هل أتوقف عن الذهاب إلى الجامعة، أم أبحث يمكنه ز

عن سكن في الجيزة؟ حلان كلاهما مر، بحسب وصفه.

حسن ر، ولي أمر طالبتين بمحافظة بني سويف بصعيد مصر، يقول إنه بعد إلغاء رحلات قطار الدرجة
الثالثــة، اضطــررت لتحمــل ضعفــي مــا كنــت أدفعــه لبنتــاي، مصــاريف يوميــة، ذهابًــا وإيابًــا، مشــيرًا في
كثر عمقًا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولا حديثه لـ”نون بوست” أن الأزمة باتت أ

يمكن لأي رب أسرة محدود الدخل أن يتكيف معها.

ضربة موجعة لكثير من المعتمدين على القطارات كوسيلة نقل رخيصة

حالـة الغليـان الـتي انتـابت رجـل الشـا دفعـت بعـض أعضـاء مجلـس النـواب (البرلمـان) إلى التحـرك
التشريعي لوقف هذا القرار فورًا لما ينطوي عليه من أعباء إضافية على كاهل المواطن قليل الحيلة،
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حيث تقدم النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة
يـر النقـل بشـأن هـذا القـرار الـذي أجـبر المـواطنين علـى اسـتقلال القطـارات المكيفـة بـدرجتيها لسـؤال وز
الأولى والثانية وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا عليهم، مناشدًا بمصارحة المواطنين وعدم اللجوء إلى إجبار

يادة في الإيرادات. المواطنين باستخدام رحلات تفوق إمكاناتهم لمجرد تحقيق ز

وفي السياق ذاته، تقدم عادل بدوي عضو مجلس النواب، ومعه  نواب آخرين عن دائرة بني مزار
ومطاي بمحافظة المنيا (صعيد مصر)، بطلب إحاطة للبرلمان، مستنكرين القرار الذي تسبب في حالة

من الاستياء والغضب بين محدودي الدخل والفقراء بالصعيد.

ير لازم تشعر ير بعواقبه مضيفين: “قولنا للوز النواب أشاروا إلى أن هذه القرار ينم عن عدم وعي الوز
بأهل بلدك وأنت ابن الصعيد ومش معنى تطويرك الخدمة تقطعها تمامًا عن البسطاء”، محذرين
من أن خطوة كهذه “ستضع آلاف الأسر في مأزق حقيقي، فليس من المعقول أن يصرف كل ولي أمر

ما يزيد على  جنيهًا على أبنائه كمواصلات في اليوم الواحد”.

/https://www.noonpost.com/22759 : رابط المقال
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